
 لنــدن - أعلن رئيس الـــوزراء العراقي 
عـــادل عبدالمهدي عن انضمـــام بلاده إلى 
مبادرة الحـــزام والطريق الصينية، التي 
تســـعى لإحياء طريق الحريق التاريخي، 
وتركز على مشـــاريع اســـتراتيجية لربط 
المســـارات التجارية البحرية والبرية في 

نحو 65 بلدا.
وجاء الإعــــلان خلال لقــــاء عبدالمهدي 
بالرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي أكد 
أن بكين تسعى لإرساء نقطة انطلاق جديدة 
لدعم الشــــراكة الاســــتراتيجية بين الصين 
والعــــراق وأن البلديــــن ســــيتعاونان فــــي 

مشاريع مرتبطة بالنفط والبنى التحتية.
وعبر رئيس الـــوزراء العراقي، الذي 
يرأس أكبر وفد عراقي رســـمي في زيارة 
خارجية، عـــن امتنان بـــلاده لدعم بكين، 
مؤكدا أن بغداد مســـتعدة للتعاون معها 
فـــي مبـــادرة الحـــزام والطريـــق لخدمة 

مصالح البلدين.
ووقـــع البلـــدان 8 اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم شـــملت المجالات المالية والتجارية 

والأمنية والإعمـــار والاتصالات والثقافة 
والتعليم والتعاون بين وزارتي الخارجية 

في البلدين.
وتضمنت اتفاقيتين بين وزارة المالية 
العراقية وكل من وزارة التجارة الصينية 
والوكالة الصينية لضمان الائتمان بشأن 
التعـــاون في إعـــادة إعمار العـــراق بعد 

عقود من الحروب والصراعات.
الاتصـــالات  وزارة  وقعـــت  كمـــا 
المكتـــب  مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة  العراقيـــة 
الصينـــي للملاحـــة الجوية فـــي الأقمار 
الصناعيـــة، وعـــددا مـــن الاتفاقـــات في 
المجالات الأمنية والدبلوماسية والثقافية 

والتعليمية.
لكـــن محللـــين يقولـــون إن الاتفاقات 
كانـــت عامـــة ولـــم تتضمن مشـــاريع أو 
اســـتثمارات محددة، وأنها لم تصل إلى 
مســـتوى التوقعـــات والطموحـــات التي 

روجت لها بغداد قبل الزيارة.
وقال عبدالمهدي إن العلاقات العراقية 
الصينية تمـــر بأفضل حالاتهـــا ونتطلع 

إلى تقدمها مستقبلا، وأن العراق يرحب 
بالاســـتثمارات الأجنبيـــة بعـــد تحقيـــق 

الاستقرار الأمني.
”مرحلـــة  دخـــل  العـــراق  أن  وأكـــد 
جديـــدة هي تقـــديم الخدمـــات والإعمار 
ومحاربـــة الفســـاد والبيروقراطيـــة بعد 
عقود مـــن الحـــروب والصراعـــات وأنه 
يتطلـــع اليـــوم إلـــى تحويـــل التعـــاون 

إلـــى فـــرص اســـتثمار يقطـــف شـــعبنا 
ثمارها“.

وتؤكـــد بيانـــات الســـنوات الأخيرة 
نموا متسارعا في العلاقات بين البلدين، 
حيث وصلت الاســـتثمارات الصينية في 
العراق إلى نحو 20 مليار دولار، في وقت 
اســـتأثرت فيه شـــركاتها بمعظـــم عقود 
النفط الجديـــدة، إضافة إلى تزايد حصة 

العراق في واردات النفط الصينية وإبرام 
الجانبين اتفاقات لتخزين النفط العراقي 

في الصين.
ويأتـــي التحول العراقـــي نحو بكين 
في وقت تتســـابق فيـــه دول كثيرة نحو 
النمـــوذج الصيني، الذي يعد بمشـــاريع 
عملاقـــة للبنيـــة التحتيـــة دون أجندات 
سياســـية مثلمـــا هو الحال مـــع تجارب 
ســـابقة مع الـــدول الأوروبيـــة، لم تحقق 

وعودها الكبيرة.
لكن فتح أبواب العـــراق أمام النفوذ 
الاقتصـــادي الصينـــي يمكـــن أن يثيـــر 
حفيظـــة إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب، 
التي تخـــوض حربـــا تجاريـــة لمواجهة 
الاقتصادي  للنفـــوذ  الســـريع  الصعـــود 

الصيني.
وكانت واشـــنطن قد مارست ضغوطا 
علـــى بغداد لمنـــح شـــركات أميركية مثل 
جنرال إليكتريك عقودا كبرى في مشاريع 
الكهرباء العراقية، لكنها تواجه انحيازا 
عراقيا لشـــركات مثـــل ســـيمنز الألمانية 

وشركات صينية.
وكشفت مؤسســـة إنرجي إنتليجنس 
أمـــس نقلا عن مصادر مطلعـــة أن بغداد 
تتجه لاختيار شركات صينية لتحل محل 
إكســـون موبيل في مشروع عملاق للبنية 

التحتية النفطية.

وشـــهد العراق نموا كبيرا لمشـــاركة 
الشـــركات الصينية في مشاريعه منذ عام 
2003 حيث تســـتثمر فـــي تطوير الحقول 
النفطية وأبرزها حقل حلفاية ومجموعة 
حقـــول ميســـان وحقل الأحدب وشـــرقي 

بغداد.

كمـــا تقـــوم بـــدور أساســـي فـــي مد 
خطـــوط الأنابيب النفطيـــة، فضلا عن أن 
الشـــركات الصينيـــة تســـتورد يوميا ما 
يصل إلى 800 ألف برميل من النفط الخام 

العراقي.
الطموحـــات  أن  محللـــون  ويـــرى 
العراقية بمشـــاركة الصين بشـــكل واسع 
في نهضة اقتصادية شـــاملة قد تصطدم 
بضعـــف الاســـتقرار الأمنـــي وانتشـــار 
الفســـاد، إضافـــة إلى التوتـــر المتصاعد 
بين واشـــنطن وطهران، والـــذي تنعكس 

تداعياته على الساحة العراقية.

 الرباط - كشف تقرير مغربي حديث أن 
قطــــاع الصيد البحري بالبلاد يواجه عدة 
تحديــــات مرتبطة بتحســــين الإنتاج، مع 
مراعاة هاجس الاســــتدامة والحفاظ على 

الثروة السمكية.
ورغــــم أن الدولة أطلقت قبل ســــنوات 
مخطط ”أليوتيس“ لدعم القطاع وتحفيزه 
بمــــا يجعلــــه إحــــدى الركائز الأساســــية 
فــــي الاقتصــــاد، لكن فــــي المقابــــل ينتظر 
المسؤولين المزيد من العمل على هذا الملف 

الاستراتيجي لتحقيق الهدف المطلوب.
وكانــــت وزارة الفلاحــــة قــــد أطلقــــت 
مخطط أليوتيس 2009 – 2020، والذي يعدّ 
أول اســــتراتيجية مندمجة لقطاع الصيد 
البحري وتربية الأحيــــاء المائية بالمغرب، 
من أجل تحديث القطاع البحري وتحسين 

تنافسيته.
وأكد خبراء المجلس الأعلى للحسابات 
فــــي التقرير أن الضــــرورة تقتضي اليوم 
تدارك الخلل على مستوى تنفيذ المخطط، 
الذي يركّز على المــــوارد والبنية التحتية 
والمنتج مــــن أجل تنميــــة وعصرنة قطاع 

الصيد البحري.
ورصــــد المجلس مكامــــن الخلل، التي 
تشــــمل ضعــــف نســــبة إنجاز المشــــاريع 
المهيكلــــة، وبطء تحقيق بعــــض الأهداف 
الاســــتراتيجية، منهــــا حجــــم المغرب في 
الســــوق الدولية، وإنتاج وتربية الأحياء 
المنتجات  اســــتهلالك  وكذلــــك  البحريــــة، 

البحرية داخليا.
كمــــا أن للصيد العشــــوائي أثرا على 
مســــاهمة القطــــاع فــــي النــــاتج المحلــــي 
الإجمالي للدولة، فضلا عن ضعف البنية 
التحتيــــة اللازمة لتحفيــــز صناعة الثرة 
السمكية عبر كافة مراحل سلسلة الإنتاج.
وقــــال التقرير إن ”صيــــد الأخطبوط 
يتعرّض إلى ممارسات صيد غير قانونية 
مثل التصريــــح المزدوج بنفــــس المنتوج، 
وإدماج المنتوجات القادمة من الصيد غير 
القانوني وغير المصرّح به وغير المنظم“.

ولفــــت كذلــــك إلــــى وجــــود نقص في 
تجهيزات التبريد داخل أســــواق الســــمك 
بالجملــــة، إذ توجد غرفــــة واحدة للتبريد 
باســــتثناء ســــوق مراكش، الذي يحتوي 

على 4 غرف.
وتطمــــح الربــــاط إلى الاســــتفادة من 
مســــتدامة،  بطريقــــة  الســــمكية  المــــوارد 
ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول 
العام المقبل ليصبح بذلك محركا أساسيا 

لنمو الاقتصاد.
ويتســــلح المغرب بموقعه وســــواحله 
الطويلة لتعزيز الشراكات مع أفريقيا في 
القطــــاع، حتى يكون مركــــزا يربط القارة 
بــــدول العالم، خصوصا بعــــد عودته إلى 

عضوية الاتحاد الأفريقي.
ولــــدى البلاد منطقة بحرية تمتد على 
حوالــــي 1.12 مليون كيلومتر مربع، وتعد 
ّمــــن أغنى المناطــــق عالميا في مــــا يتعلق 

بالثروة السمكية.

ودافعــــت وزارة الفلاحة عن مردودية 
قطــــاع الصيد البحــــري، وأهداف مخطط 
القــــرارات  جميــــع  بكــــون  أليوتيــــس 
الوزاريــــة التــــي تم وضعها ســــاهمت في 
تحقيــــق الاســــتغلال المســــتدام للمــــوارد 

البحرية.
كما سعت إلى التأكيد على أن المغرب 
بدأ يجني بالفعل ثمار المخطط. وقالت إن 
تنفيــــذ 19 توصية مــــن أصل 21 وردت في 

تقرير المجلس.
وتحفظــــت الــــوزارة علــــى توصيتين 
إحداها تتعلق بتأطير تهيئة المصائد وفق 
معايير قانونية عليا كقانون أو مرســــوم، 
إذ ردت بالقول إن الإطار القانوني المعتمد 
حاليا مناســــب لطبيعــــة وتواتر القرارات 
التي يجب أن تتخذ في إطار تدبير الموارد 

البحرية.
ويقول وزير الفلاحة والصيد البحري، 
عزيــــز أخنوش، إن مخطط أليوتيس حقق 
نتائــــج مهمــــة تبرزهــــا المنجــــزات التي 
شــــهدها قطــــاع الصيد البحــــري، وكذلك 

ارتفاع أرقام معاملاته.

كمــــا أشــــار إلى نمــــو الاســــتثمارات 
الخاصــــة فــــي القطــــاع ومجــــال البحث 
المائيــــة،  الأحيــــاء  وتربيــــة  العلمــــي، 
والاســــتثمارات،  المحلــــي،  والاســــتهلاك 

ومكافحة تهريب الأسماك.
وأوضــــح أن مســــاهمة القطــــاع فــــي 
الاقتصاد المغربي بلغت في 2017 ما يناهز 
1.7 مليــــار دولار، وهو ما يعادل 80 بالمئة 

من أهداف أليوتيس بهذا الخصوص.
ووفق الأرقام الرســــمية، تمكّن المغرب 
من تحســــين حصته في الأسواق العالمية 
للمنتجات البحرية، حيث مر من 1.8 بالمئة 
سنة 2007 إلى 1.9 بالمئة سنة 2015، بفضل 
تنويع الأســــواق وتغطية 135 دولة مقابل 

127 دولة سنة 2010.
ومع كل الشكوك في جدوى المخطط، تمكّن 
القطـــاع من زيادة مســـاهمته فـــي الاقتصاد، 

وساهم بالتالي في الرفع من صادراته.
وذكر التقرير أن صــــادرات المنتجات 
البحرية بلغت في العام 2017 حوالي 2.26 
مليــــار دولار، وهو ما يمثّــــل 50 بالمئة من 
صادرات المــــواد الغذائية والفلاحية، و10 

بالمئة من مجموع الصادرات.
وخلال السنوات الأخير، بات القطاع 
من أبرز محــــركات معالجة البطالة، حيث 
يوفّــــر قرابة 200 ألف فرصــــة عمل، فضلا 
عن كونه يعزز آفاق النمو المســــتدام، في 
ظــــل تنامي الصــــادرات بفضــــل الحوافز 

الحكومية لأهل المهنة.

بانتظار تأهيل العمالة المحلية للوظائف الصناعية

السير في طريق الصين قد يثير حفيظة واشنطن
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 الريــاض - قـــررت الســـعودية أمـــس 
إعفاء الشركات من رسوم تشغيل العمال 
الأجانـــب في القطـــاع الصناعـــي لمدة 5 
ســـنوات، اعتبارا من بدايـــة العام المقبل 

وحتى نهاية عام 2024.
وقـــال بيان صادر عن مجلس الوزراء 
إن وزارة الصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة 
ســـتقوم بالتنســـيق مع وزارتـــيْ المالية 
والعمـــل والتنميـــة الاجتماعيـــة بخصم 
مبالغ الرسوم المؤجلة من موازنة برنامج 

تحفيز القطاع الخاص.
وكانـــت الريـــاض قـــد فرضـــت تلك 
الرســـوم لتحفيز الشـــركات على توظيف 
المواطنين الســـعوديين، في إطار برنامج 
التحـــوّل الاقتصادية، الذي يســـعى إلى 
بنـــاء الاقتصـــاد على أســـس مســـتدامة 

وتقليل الاعتماد على النفط.
لكن الشـــركات تقول إن الرسوم ترفع 
تكاليف التشـــغيل بشكل كبير، ما جعلها 
تصـــرف النظر عـــن اســـتقدام المزيد من 

العمالة الوافدة في الفترة الماضية.
الســـلطات منذ شهر يوليو  وفرضت 
2017 رســـوما ســـنوية علـــى الأجانـــب، 

بهدف توطين الســـعوديين في العديد من 
القطاعـــات التي كانت طيلـــة عقود حكرا 

على العمالة الوافدة.
وألزمـــت الجهـــات المعنيـــة بتطبيق 
القـــرار علـــى كل شـــركة محليـــة توظف 
أجانـــب أكثر مـــن الســـعوديين دفع 107 
دولارات على كل موظف ليتضاعف المبلغ 

مع بداية العام الجاري.
ورغـــم الكثيـــر مـــن التحديـــات، تعدّ 
الأجنـــدة  مســـألة التوطـــين علـــى رأس 
الإصلاحيـــة التـــي أطلقهـــا ولـــي العهد 
الشاب الأمير محمد بن سلمان في أبريل 

.2016
وتبدّلت الظروف في الدولة الخليجية 
مع تباطؤ الاقتصاد، حيث باتت الحكومة 
تعطـــي الأولويـــة بشـــكل متزايـــد للقوة 
العاملة المحلية، وهو ما يؤدي الى تراجع 
سريع في أعداد المسؤولين الأجانب ذوي 

الرواتب الباهظة.
وتؤكـــد المؤشـــرات اتســـاع تأثيرات 
برنامـــج التحول الاقتصـــادي على واقع 
العمالـــة الأجنبيـــة بعد فـــرض ضرائب 
تصاعدية على تشـــغيلهم خلال السنوات 

الثـــلاث الأخيرة، إضافة إلـــى الإجراءات 
التقشـــفية، مـــا جعل أعدادهـــم تنخفض 

بقرابة مليون وافد.
أمـــس  حديثـــة  بيانـــات  وأظهـــرت 
انخفـــاض عـــدد العاملـــين الأجانـــب في 
الســـعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، 
بنســـبة 20 بالمئة خلال الأشـــهر الثلاثين 
الماضيـــة، بســـبب الضرائـــب المرتفعـــة 

وتراجع النشاط الاقتصادي.

ووفق دراســـة أعدتها شـــركة جدوى 
غـــادر  فقـــد  الســـعودية،  للاســـتثمار 
الســـعودية 132 ألف عامـــل أجنبي خلال 

الربع الثاني من العام الجاري.
ويصـــل بذلـــك عـــدد المغادريـــن مـــن 
العاملـــين الأجانـــب من الســـعودية منذ 
2017 إلى 1.9 مليون شـــخص، ما يساوي 
تراجعـــا بنســـبة 22 بالمئـــة خـــلال ثلاث 
ســـنوات لعـــدد العاملـــين الأجانـــب في 

البلاد.

وتشـــير الأرقام غلـــى انخفاض عدد 
العاملـــين الأجانـــب في القطاعـــين العام 
والخـــاص من نحو 8.55 مليـــون في عام 
2016 إلـــى 6.66 مليـــون بنهايـــة يونيـــو 

الماضي.
ويرى محللون أن سياســـة الحكومة 
ستساعد على تحقيق هدف خفض معدل 
البطالة لتبلغ 9 بالمئة بحلول نهاية العام 
المقبل، والتي تخطط لخفضها أيضا إلى 
نحـــو 7 بالمئة بحلـــول عـــام 2030، لكنها 
قد تؤثّـــر على نواحـــي اقتصادية أخرى 
تســـعى لتداركهـــا الرياض فـــي رؤيتها 

الإصلاحية.
وتأثرت بشدة الحركة الاقتصادية في 
السعودية، التي تضخ حوالي 10 ملايين 
برميل نفط يوميا، بعد انخفاض أســـعار 

النفط الخام منتصف عام 2014.
وانخفض نموّ إجمالي الناتج المحلي 
فـــي الســـنوات اللاحقـــة، حيـــث تراجع 
بنســـبة 0.7 بالمئة في عـــام 2017، قبل أن 

يرتفع إلى 2.3 بالمئة العام الماضي.
وتشـــير التوقّعات إلـــى أن النموّ لن 
ينتعش خلال الســـنوات الخمس المقبلة، 
رغم النفقات الكبيرة باستخدام القروض 

والاستعانة بالاحتياطات المالية للبلاد.
وتســـبب هذا التباطؤ بإغلاق العديد 
من المؤسســـات الصغيرة، بالإضافة إلى 
فقـــدان الآلاف من العاملين في الشـــركات 

الكبرى لتصريحاتهم بالعمل.

السعودية تؤجل رسوم العمال الأجانب

في القطاع الصناعي لتحفيز الاقتصاد
تخفيف أعباء الشركات للتأقلم مع برنامج الإصلاحات

خفّفت الســــــعودية أمس القيود المفروضة على الشــــــركات المحليّة بتأجيل 
رســــــوم توظيف العمالة الوافدة في القطــــــاع الصناعي في محاولة لتحفيز 
النموّ الاقتصادي وتعزيز نشاط الشركات، التي تحاول التأقلم مع تداعيات 

الإصلاحات الاقتصادية.

عزز العراق رهانه على الشــــــراكة الصينية بالانضمام إلى مبادرة الحزام 
ــــــة والإعمار  ــــــع 8 اتفاقــــــات في المجــــــالات المالية والتجاري ــــــق وتوقي والطري
والاتصالات والأمن والثقافة والتعليم، لكنها كانت اتفاقات عامة لم تعكس 
التوقعات التي روجت لها بغداد قبل زيارة أكبر وفد حكومي إلى الصين.

تطبيق الإجراء الجديد 

يبدأ اعتبارا من مطلع 

الشهر المقبل على أن يتم 

تعليق العمل به في أواخر 

العام 2024

المجلس الأعلى للحسابات 

يرى أن ضعف البنية 

التحتية والصيد العشوائي 

يقوضان تنفيذ مخطط 

{اليوتيس}

20
مليار دولار حجم الاستثمارات 

الصينية في العراق التي تتركز 

بشكل أساسي في قطاع النفط

العراق يدخل المدار الصيني بالانضمام لمبادرة طريق الحرير

مراجعة مغربية 

شاملة لأسس صناعة 

الثروة السمكية
محمد ماموني العلوي
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